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مقاصد الصلاة   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  مقاصد الصلاة. - 13الصلاة عماد الدین : 

2012 -05-13  

  رسالة في الصلاة :

موضوع جدید ولیس بجدید ھو موضوع الصلاة، المسلمون یصلون، ولكن نتمنى على كل مسلم وأتمنى 

على نفسي أن یرتفع مستوى الصلاة من صلاة تؤدى شكلاً إلى صلاة أرادھا الله عز وجل، الحقیقة لعالم 

نھا لا تشرح أحكام جلیل اسمھ العز بن عبد السلام رسالة في الصلاة، وھذه الرسالة من الأھمیة بمكان، إ

ً ولكن تشرح مقاصدھا، والظاھر بیبرس قال مرة: "والله ما استقر ملكي  الصلاة التي تعرفونھا جمیعا

حتى مات العز بن عبد السلام"، كان من العلماء العاملین، من العلماء المجاھدین، من العلماء الذین لا 

ات، أصل مخطوطھا في مكتبة الأسكریال في یخافون في الله لومة لائم، لھ رسالة رقیقة جداً، وریق

  أسبانیا، أخذت وطبعت ونقحت ووجدتُ فیھا شیئاً نحتاجھ جمیعاً.

  مقصود العبادات كلھا التقرب إلى الله عز وجل :

یقول ھذا العالم الجلیل: " مقصود العبادات كلھا 

التقرب إلى الله عز وجل"، أمرك بالصلاة، 

أمرك بالحج،  أمرك بالزكاة، أمرك بالصیام،

كل العبادات الشعائریة والتعاملیة ھدفھا أن 

تقترب من الله عز وجل، وكنت أقول مرة: 

الحج من أجل الصلاة، والصوم من أجل 

الصلاة، والزكاة من أجل الصلاة، والصلاة من 

أجل الصلاة، أي الاتصال با�، أي القرب، إذاً 

أن نقترب من الله عز وجل، الإمام الشافعي رحمھ الله تعالى  العبادات الشعائریة التي أمر الله بھا من أجل

 یقول:
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"علة العبادات كلھا العبادات معللة بمنافع 

العباد، وأیة منفعة أعظم من أن تقترب من الله 

عز وجل، أيّ منفعة أعظم من أن تكون قریباً 

من خالق السموات والأرض"، بعد قلیل نتحدث 

  عن القرب ومعنى القرب.

: العبادات كلھا معللة بمصالح العباد أولاً 

الحقیقیة، ھناك مصالح مزیفة ومصالح وھمیة، 

ً ھذه مصلحة  المال مصلحة، أن تكون غنیا

دنیویة، ولكن المصلحة الحقیقیة أن تصل إلى دار السلام بسلام، المصلحة الحقیقیة أن تفوز بالجنان، 

 لام یھدیھم سبل السلام وأن تفوز بالرضوان، وأن تكون في دار من سلام إلى س

  

فنحن لئلا ینقلب الدین إلى طقوس تؤدى أداءً 

شكلیاً أجوف لا معنى لھ، لئلا ینقلب الدین إلى 

حركات وسكنات لا معنى لھا، لئلا یقترب 

الدین مما یسمى في اللغات الأجنبیة فلكلوراً، 

وأنا أسفت أشدّ الأسف لأن عدداً من قراء 

لفرق الإنشادیة ذھبت القرآن الكریم وعدداً من ا

وأقامت حفلاً  -باریس  -إلى عاصمة في أوربا

شھیراً عرض على الجمھور الفرنسي تحت 

اسم: فلكلور شرقي، دیننا، كتابنا، قرآننا، كلام رب العالمین یتلى في باریس، لا على أنھ كلام الله بل 

من مضمونھ، لئلا یصبح الدین على أنھ فلكلور شرقي، أي لئلا نقترب من الطقوس، لئلا یفرّغ الدین 

ً بلا معنى، نرید أن نجدد أو أن  ً بلا مسمى، والقرآن رسما سلوكاً غیر مفھوم، لئلا یصبح الإسلام اسما

  نحسّن من صلاتنا، وھذه الرسالة المتواضعة فیھا تعریف بالصلاة غیر التعاریف الفقھیة المألوفة.

  وة الإیمان :من آثر طاعة الله على مصالحھ الدنیویة ذاق حلا

یمكن أن أوضح لكم ھذه الحقیقة على المستویات الثلاث، الأحكام الفقھیة تشبھ خرائط قصر صنعھا أمھر 

المھندسین، أما الإنسان فلا مأوى لھ، في أمس الحاجة إلى مأوى، إلى كوخ، عنده خرائط لقصر منیف 

عالم بالطریقة وعالم بالحقیقة"، عالم ولیس عنده كوخ یؤویھ، فبعض العلماء قال: "ھناك عالم بالشریعة و
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الشریعة یبین لك أن الصلاة حركات وسكنات وأقوال وأفعال، تفتتح بالتكبیر وتختتم بالتسلیم، الوقوف 

كذا، الركوع كذا، السجود كذا، الاطمئنان، أي أوصاف حركات الصلاة، ما ینبغي أن تقرأ في الصلاة، 

ھا جمیعاً ولا تخفى على أحد على تفاوت فیما بینكم، ولكن الصلاة ھذه أحكام الصلاة الفقھیة، ھذه تعرفون

إذا روعیت فیھا ھذه الأحكام الفقھیة لیست ھي الصلاة التي أرادھا الله عز وجل، المشكلة الكبیرة أن 

الناس یذھبون إلى المسجد ویصلوّن، وكأن المسجد شيء وحیاتھم شيء آخر، وكأنھ لا صلة بینھما، ولا 

میدان حیاتھ وتفاصیل حیاتھ وبین المسجد الذي تؤدى فیھ الصلوات، فعالِم الشریعة یعطیك قرابة بین 

التعاریف الفقھیة، أي إنسان ذھب إلى أوربا لیدرس، تزوج فتاة من ھناك بإیجاب وقبول وشاھدین 

طلقھا ومھر، زواجھ صحیح مئة بالمئة عند علماء الفقھ والشریعة، صحیح مئة بالمئة، أما إذا نوى أن ی

بعد انتھاء الدراسة فھذا زواج عند علماء الطریقة سوف یحاسب الإنسان علیھ أشد الحساب، لأنھ ما أراد 

التأبید في ھذا الزواج، وعند الإمام الأوزعي التأبید شرط صحة عقد الزواج، فعلماء الشریعة یعنیھم 

ا إطلاقاً، ولكن عالم الطریقة إذا حدثك الظاھر، یعنیھم في العقود الإیجاب والقبول، لا یتدخلون في النوای

عن الصلاة ینصحك أن تستقیم قبل أن تصلي، ینصحك أن تغض بصرك، ینصحك أن تضبط لسانك، 

ینصحك أن تطھر قلبك من أجل أن تتلقى من الله المدد، النور، التجلي، السكینة، فعالِم الشریعة یعطیك 

ني وفق ھذه الخرائط، وعالم الحقیقة یأخذ بیدك لیدخلك الخرائط وعالِم الطریقة یدلك على القصر الذي بُ 

إلى ھذا القصر كي تستمتع بھ، فشتان بین أن تملك خرائط القصر وبین أن تسكن القصر، وقد ورد في 

  الحدیث الصحیح:

ُ وَرَسُولھُُ أحََبَّ إِ  ا سِوَاھمَُا وَأنَْ یحُِبَّ الْمَرْءَ (( ثلاَثٌَ مَنْ كُنَّ فیِھِ وَجَدَ حَلاوََةَ الإِْ◌یمَانِ أنَْ یَكُونَ �َّ لیَْھِ مِمَّ

ِ وَأنَْ یَكْرَهَ أنَْ یَعوُدَ فيِ الْكُفْرِ كَمَا یَكْرَهُ أنَْ یقُْذفََ فيِ النَّارِ))   لاَ یحُِبُّھُ إلاَِّ ِ�َّ

  [ متفق علیھ عن أنس بن مالك ]

 على مصالحك الدنیویة، قد تتوافق لا تذوق حلاوة الإیمان عند تعارض المصالح إلا إذا آثرت طاعة الله

مصالحك وطاعة الله، القضیة سھلة جداً أنت في بستان جمیل عند صدیق لك مؤمن، ودخل وقت الظھر 

فقمت وتوضأت وصلیت لا یوجد مشكلة، أما حینما تتعارض مصالحك القریبة مع أوامر الله عز وجل 

دئذ تذوق حلاوة الإیمان، فمن أجل أن وتھدر مصالحك، تضعھا تحت قدمك وتطیع الله عز وجل، عن

تدخل القصر وأن تسكن فیھ لابد من التضحیة، أما من أجل أن تقتني ھذه الخرائط، وأن تتأمل بھا، لا 

تحتاج إلى تضحیة إطلاقاً، إذا كان معك ورق ھذا ورق، أما إن أردت القصر الذي بني وفق ھذا الورق 

  الغالي والرخیص والنفس والنفیس.لا بد من جھاد وتضحیة، لا بد من تضحیة ب
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  معنى القرب من الله و أنواعھ :

القاعدة الأساسیة في ھذه الرسالة أن مقصود العبادات كلھا التقرب إلى الله عز وجل، ماذا یعني القرب 

من الله؟ الله في مكان، حاشا لھ أن یكون في مكان، لا یحویھ مكان، ولا یحده زمان، ھو خالق المكان 

لزمان، ما معنى القرب من الله ؟ قال صاحب ھذه الرسالة العز بن عبد السلام: القرب ھو القرب وخالق ا

من جوده وإحسانھ، أي أن الله ھو مصدر الإحسان، مصدر الإسعاد، مصدر الأمن والطمأنینة، مصدر 

مخْتصََین بعباده النور، فالقرب من الله لا لذاتھ فا� لا یحویھ مكان، ولكنھ القرب من جوده وإحسانھ ال

المؤمنین، ثم إن الله جل جلالھ یعامل المتقرب إلیھ معاملة المتقرب إلیھ بالطاعة والتعظیم والخضوع 

والتفخیم وإلا فالقرب من ذاتھ محال، القرب من ذات الله محال، أما القرب من إحسانھ وجوده، قال: 

لجود والإحسان، الأول عام والثاني القرب نوعان: قرب بالعلم والرؤیة وشمول السلطان، وقرب با

خاص، ھذه الحقیقة مھمة، مقصود العبادات كلھا القرب من الله تعالى، ما معنى ذلك؟ حینما قال الله عز 

  وجل:

ُ بِمَا تعَْمَلوُنَ بَصِیرٌ ﴾   ﴿ وَھُوَ مَعَكمُْ أیَْنَ مَا كُنْتمُْ وَ�َّ

  ] 4[ سورة الحدید: 

بذاتھ معكم؟ طبعاً لا، حاشا لھ، معكم بعلمھ، ھو مع الكافر بعلمھ، مع  أي قریب منكم، ھو معكم، ھل ھو

الملحد بعلمھ، مع الزاني والسارق بعلمھ، مع المؤمن بعلمھ، مع المتعبد بعلمھ، مع المحسن بعلمھ، القرب 

  الأول قرب عام، ھو معكم أینما كنتم، معكم بعلمھ، أما حینما یقول الله عز وجل:

َ مَعَ الْمُتَّقِینَ ﴾ ﴿ وَاعْلمَُوا أنََّ  َّ�  

  ] 123[ سورة التوبة: 

  ھذا قرب أیضاً، ھذا قرب المتقي، المتقي مع الله، أي قریب منھ.

  الله مع المتقین لا بذاتھ ولكن بتأییده ونصره وتوفیقھ وحفظھ :

الله مع عباده كلھم، أي علمھ محیط بھم، یسمع جھرھم، ویعلم سرھم، ویرى تحركھم، ویعلم كل خلجة 

في قلوبھم، وكل خاطر یمر على أذھانھم، وھو معكم أینما كنتم ھذا القرب قرب العلم، أما القرب الثاني 

  فقرب خاص قال تعالى: 
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َ مَعَ الْمُؤْمِنِینَ ﴾   ﴿ وَأنََّ �َّ

  ] 123نفال: [ سورة الأ

  وقال أیضاً:

َ مَعَ الْمُتَّقِینَ ﴾   ﴿ وَاعْلمَُوا أنََّ �َّ

  ] 123[ سورة التوبة: 

قال: معھم لا بذاتھ ولكن بتأییده ونصره 

وتوفیقھ وحفظھ، أي أنت حینما تقترب من الله 

رحمتھ، تقترب من حفظھ وتأییده ونصره، ھو معك بعلمھ، وأنت إذا كنت مؤمناً قریبٌ منھ، قریب من 

  قال تعالى:

ِ قرَِیبٌ مِنَ الْمُحْسِنیِنَ ﴾   ﴿ إنَِّ رَحْمَةَ �َّ

  ]56[سورة الأعراف: 

أنت قریب من رحمتھ، قریب من رأفتھ، قریب من إحسانھ، من تأییده، من نصره، من توفیقھ، القرب 

  الأول أنھ معنا بعلمھ قال تعالى:

وَ رَابِعھُُمْ وَلاَ خَمْسَةٍ إلاَِّ ھُوَ سَادِسُھُمْ وَلاَ أدَْنىَ مِنْ ذَلِكَ وَلاَ أكَْثرََ إلاَِّ ھوَُ ﴿ مَا یكَُونُ مِنْ نجَْوَى ثلاََثةٍَ إلاَِّ ھُ 

َ بكُِلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ ﴾   مَعھَُمْ أیَْنَ مَا كَانوُا ثمَُّ ینَُبئِّھُُمْ بمَِا عَمِلوُا یوَْمَ الْقِیاَمَةِ إنَِّ �َّ

  ]7[سورة المجادلة: 

  لثاني ھو قولھ أیضاً:القرب ا

  ﴿ وَاسْجُدْ وَاقْترَِبْ ﴾

  ]19[سورة العلق: 

  وقال تعالى:

بوُنَ ﴾   ﴿ عَیْناً یشَْرَبُ بھَِا الْمُقَرَّ

  ]28[سورة المطففین: 

  وقال تعالى:

بیِنَ * فرََوْحٌ وَرَیْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِیمٍ ﴾ ا إنِْ كَانَ مِنَ الْمُقرََّ   ﴿ فَأمََّ

  ]89- 88[سورة الواقعة: 
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  أعظم عبادة على الإطلاق معرفة الله عز وجل وھي قمة العبادات :

إذاً العبادات قصدھا القرب من الله عز وجل، القرب نوعان: عام وخاص، العام أن الله معنا بعلمھ أي 

قریب منا بعلمھ، والخاص نحن نقترب من رحمتھ، وتأییده، ونصره، وتوفیقھ، أفضل ما في ھذه الرسالة 

یام وحج وزكاة وذكر، أن ھذه العبادات ترَُتبّ، كیف ترتبّ؟ قال: ترتب بحسب فوائدھا، ھناك صلاة وص

ھناك استغفار وتلاوة قرآن، كیف نرتب ھذه العبادات وفق أي مقیاس؟ قال: ھذه العبادات ترتب بحسب 

فوائدھا، والشيء الجمیل جداً قال: فأعظم العبادات فائدة ھي أفضلھا، كلما عظمُت الفائدة كلما ارتقت 

یبین أن أعظم عبادة على الإطلاق معرفة الله عز  -ىرحمھ الله تعال-العبادة، والإمام العز بن عبد السلام 

وجل ھي قمة العبادات، لذلك یكاد یكون ثلث القرآن الكریم آیات دالة على عظمة الله عز وجل، في 

بعض كتب كلیة الشریعة كتاب تفحصتھ من زمن طویل فلفت نظري أنھ في الصفحة الأولى یرتب 

ً بحسب أھمیتھا، فیجعل م ا یسمیھ مؤلف الكتاب عبادة التفكر أعلى كل العبادات على العبادات ترتیبا

الإطلاق، العبادة الأولى، لأنك إن عرفتھ تقربت إلیھ، فأعظم العبادات فائدة ھي أفضلھا، وذلك معرفة الله 

عز وجل، أصل الدین معرفتھ، ومشكلة العالمَ الإسلامي كلھ ھو أن الأوامر والنواھي معروفة عند 

ر عدم تطبیقھا وعدم الأخذ بھا وعدم الانصراف إلى طاعة الله؟ ھذا كلھ یفسََر بأنھم الجمیع، كیف نفس

عرفوا الأمر ولم یعرفوا الآمر، وما داموا قد عرفوا الأمر ولم یعرفوا الآمر تفننوا في التفلت من ھذا 

  الأمر، أما حینما یعرفون الآمر ثم یعرفون الأمر یتفانون في طاعة الله عز وجل.

  أیة عبادة أساسھا الإیمان با� فإن لم یكن الإیمان قویاً فالعبادة لا معنى لھا :

النقطة الثانیة: أولاً مقصد العبادات كلھا القرب من الله، القرب قربان ھو قریب منا بعلمھ، ونحن إذا 

توفیقھ، لذلك أخلصنا لھ، وأحببناه، وعبدناه حق العبادة، نقترب من رحمتھ، وحفظھ، وتأییده، ونصره، و

  العبادة بلا إیمان لا معنى لھا ولا تقُبل، أي لو أن إنساناً غیر مؤمن صلى صلاتھ غیر مقبولة، قال تعالى:

ِ وَبِرَسُولِھِ وَلاَ یَأتْوُنَ الصَّ  مْ كُسَالَى وَلاَ لاَةَ إلاَِّ وَھُ ﴿ وَمَا مَنعَھَُمْ أنَْ تقُْبلََ مِنْھُمْ نَفَقاَتھُُمْ إلاَِّ أنََّھُمْ كَفرَُوا بِا�َّ

  ینُْفِقوُنَ إلاَِّ وَھُمْ كَارِھُونَ ﴾

  ]54[سورة التوبة: 

أثبت الله لھم الصلاة والإنفاق ورفضھا منھم لأنھم لم یؤمنوا، النقطة الدقیقة جداً أیة عبادة على الإطلاق 

  ل الله عز وجل:أساسھا الإیمان با� عز وجل فإن لم یكن الإیمان قویاً فالعبادة لا معنى لھا، ویقو

ُ مِنَ الْمُتَّقِینَ ﴾   ﴿ إنَِّمَا یَتقَبََّلُ �َّ

  ]27[سورة المائدة: 

  وقال أیضاً:



7 

مقاصد الصلاة   

ِ وَبرَِسُولِھِ وَلاَ یَأتْوُنَ الصَّلاَةَ إِلاَّ وَھمُْ كُسَالىَ وَلاَ ینُْفِقوُنَ إلاَِّ     وَھُمْ كَارِھوُنَ ﴾﴿ إلاَِّ أنََّھُمْ كَفرَُوا باِ�َّ

  ]54ة: [سورة التوب

  العبادة التي تشمل أكبر عدد من الناس أرقى عبادة و ھذا تقسیم آخر للعبادات :

والعبادات لھا تقسیم آخر، ھنا جعل قمة 

العبادات معرفة الله عز وجل، وأحد العلماء 

المعاصرین أسماھا عبادة التفكر، وأن الله عز 

وجل في آیات كثیرة جداً حثنا على التفكر، 

ً آخر بحسب الآن عندنا ع بادات ترُتب ترتیبا

نفعھا للعباد، بحسب نفعھا لصاحبھا، التفكر في 

قمة العبادات، بحسب نفعھا للناس، مثلاً 

الصدقات، الكفاّرات، أیة عبادة یتسع نطاقھا 

لتجمع الناس الكثیرین، أي مثلاً یمكن أن تعبد الله، ویمكن أن تطلب العلم، أیھما أفضل؟ دخلت إلى مسجد 

رس علم وأبھاء بعیدة، دعك من الفرض، ھل من الأفضل أن تجلس في مجلس علم أم أن تذھب وجدت د

ً أي  إلى مكان بعید وتصلي صلاة نافلة؟ لا شك أن الصلاة النافلة عبادة، وطلب العلم عبادة، حسنا

ي علیھ العبادتین یتسع نطاقھا لیشمل أكبر عدد من الناس؟ طلب العلم، لذلك عندما شكا أحدھم إلى النب

الصلاة والسلام أن شریكھ لا یعمل معھ بالقدر الذي ینبغي وكان طالب علم فقال علیھ الصلاة والسلام: 

"لعلك ترُزق بھ"، لذلك من أبواب الزكاة الإنفاق على طلبة العلم، طالب العلم لو أننا فرغناه تفریغاً 

وجعلناه ینصرف إلى طلب العلم، طلب  كاملاً، وھیأنا لھ كل حاجاتھ ولوازمھ، وأرحناه من كل ھمّ وغم،

العلم عبادة بل ھي من أرقى العبادات لأن نفعھا یشمل عدداً كبیراً من الناس، العابد لنفسھ أما العالِم 

؟ قال: أخي، قیل لھ: أخوك أعبد منك، وقد أثنى -وھو لا یعمل- فلغیره، أما الذي سئل: من یطعمك 

رجل كثیر التعبد، فقال علیھ الصلاة والسلام: "من ینفق  صحابة رسول الله علیھم رضوان الله على

علیھ؟ قالوا: نحن جمیعاً ننفق علیھ، قال: كلكم أفضل منھ"، فالعبادة التي تشمل أكبر عدد من الناس ھذه 

  أرقى.

  من دعا إلى الله و عمل صالحاً أعظم الناس فلاحاً وتوفیقاً وقرباً من الله :

  ز وجل من أعظم الأعمال على الإطلاق، والله عز وجل یقول:لذلك كانت الدعوة إلى الله ع

ِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إنَِّنيِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ ﴾ نْ دَعَا إلِىَ �َّ   ﴿ وَمَنْ أحَْسَنُ قوَْلاً مِمَّ

  ]33[سورة فصلت: 
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عز وجل ممن دعا إلى الله  أي لن تجد في الأرض كلھا إنساناً أعظم فلاحاً ونجاحاً وتوفیقاً وقرباً من الله

  وعمل صالحاً.

  متعلقات الصلاة :

الآن متعلقات الصلاة، الصلوات من أفضل العبادات الشعائریة لماذا؟ قال: لأن الصلاة فیھا معنى الحج، 

إنك في الصلاة تتوجھ إلى بیت الله الحرام، وفي الصلاة معنى الزكاة، إنك في الصلاة تقتطع من وقتك 

كسب المال لأداء الصلوات، ففیھا إنفاق سلبي، ھذا الوقت ممكن أن یزید ربحك في الذي ھو أصل ل

الدكان، أغلقت الدكان وذھبت إلى المسجد فأنت أخذت من وقتك الذي ھو أصلاً لكسب المال للصلاة، 

داً رسول ففیھا معنى الزكاة، وفیھا النطق بالشھادة فتقول في القعود: أشھد أن لا إلھ إلا الله وأشھد أن محم

الله، وفي الصلاة معنى الصیام لأن الصیام ھو امتناع عن الطعام والشراب وسائر المفطرات بینما 

  الصلاة فیھا امتناع عن الذي یباح لك في الصیام عن الكلام والحركة.

  الصلاة قمة العبادات كلھا :

إذاً أولاً: الصلاة تقع في قمة العبادات كلھا، 

غرة العبادات، ومعراج إنھا سیدة الطاعات، و

المؤمن إلى رب الأرض والسماء، علاقة 

الصلاة بالمصلي قال: إن فیھا مصلحة للمصلي 

عاجلة وآجلة، أعظم ما فیھا أنھ شرّف بمناجاة 

الله عز وجل، أنت حینما تصلي سُمح لك أن 

  تناجي الله، تقول لھ: قال تعالى:

  

رَاطَ الْمُسْتقَِیمَ * صِرَاطَ الَّذِینَ أنَْعمَْتَ عَلَیْھِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ ﴿ إیَِّاكَ نَعْبدُُ وَإیَِّاكَ نَسْتعَِینُ *  اھْدِناَ الصِّ

الِیّنَ ﴾   عَلَیْھِمْ وَلاَ الضَّ

  ]7- 5[سورة الفاتحة: 

  تقرأ الآیة والمفروض كأنك تسمعھا من الله عز وجل قال تعالى:

َ یغَْفِرُ الذُّ  ِ إنَِّ �َّ نوُبَ جَمِیعاً إنَِّھُ ھُوَ ﴿ قلُْ یاَ عِبَادِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَْفسُِھِمْ لاَ تقَْنطَوُا مِنْ رَحْمَةِ �َّ

حِیمُ ﴾   الْغفَوُرُ الرَّ

  ] 53[ سورة الزمر: 

  انظر إلى الفاتحة أولاً بالثناء، قال تعالى:



9 

مقاصد الصلاة   

حِیمِ * مَالِكِ یوَْمِ الدِّینِ * إِیَّاكَ  ﴿ بسِْمِ �َِّ  حْمَنِ الرَّ ِ رَبِّ الْعاَلَمِینَ * الرَّ حِیمِ * الْحَمْدُ ِ�َّ حْمَنِ الرَّ نعَْبدُُ الرَّ

عَلیَْھِمْ وَلاَ  وَإِیَّاكَ نَسْتعَِینُ * اھْدِناَ الصِّرَاطَ الْمُسْتقَِیمَ * صِرَاطَ الَّذِینَ أنَْعمَْتَ عَلیَْھِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ 

الِیّنَ ﴾   الضَّ

  ]7- 1[سورة الفاتحة: 

  وقال أیضاً:

َ یغَْفِرُ الذُّ  ِ إنَِّ �َّ نوُبَ جَمِیعاً إنَِّھُ ھُوَ ﴿ قلُْ یاَ عِبَادِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَْفسُِھِمْ لاَ تقَْنطَوُا مِنْ رَحْمَةِ �َّ

حِیمُ ﴾   الْغفَوُرُ الرَّ

  ] 53 [ سورة الزمر:

  

تركع خاضعاً، وتسجد مستمداً القوة من الله عز 

وجل على تنفیذ ھذا الأمر الذي قرأتھ في 

  الركعة وقد قال علیھ الصلاة والسلام:

كوُعِ  ((أعَْطُوا كُلَّ سُورَةٍ حَظَّھَا مِنَ الرُّ

  وَالسُّجُودِ))

  [أحمد عَنْ أبَيِ العَْالِیةَِ]

د لھا أي أیة آیة تقرأھا في الركوع والسجو

ركوعھا الخاص وسجودھا الخاص، أي إذا 

  تلوت قولھ تعالى:

َ خَبیِرٌ بمَِ    ا یصَْنعَوُنَ ﴾﴿ قلُْ لِلْمُؤْمِنیِنَ یَغضُُّوا مِنْ أبَْصَارِھِمْ وَیحَْفظَُوا فرُُوجَھُمْ ذَلِكَ أزَْكَى لھَُمْ إنَِّ �َّ

  ]30[ سورة النور: 

خاضع لھذا الأمر، أما حینما تسجد فتشعر بافتقارك إلى الله  حینما تركع تقول: سمعاً وطاعة یا رب، أنا

تقول: یا رب أعني على غض بصري، أعِنيِّ على تنفیذ ھذا الأمر، وأعني على طاعتك، الركوع 

  خضوع، والسجود استعانة، والسورة تسمعھا من الله عز وجل تمھیدھا قولھ تعالى:

الِیّنَ﴾﴿ اھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتقَِیمَ * صِرَ    اطَ الَّذِینَ أنَْعَمْتَ عَلَیْھِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلیَْھِمْ وَلاَ الضَّ

  ]7- 6[سورة الفاتحة: 
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  في الفاتحة تحمد الله و تثني علیھ ثم تطلب منھ العون :

في الفاتحة حمدت الله عز وجل، وأثنیت علیھ، وھو رب العالمین، الرحمن الرحیم، ثم طلبت منھ أن 

  لى عبادتھ وحده، طلبت إیاك نعبد، لم تقل نعبد إیاك وإنما قال تعالى:یعینك ع

  ﴿ إیَِّاكَ نعَْبدُُ وَإیَِّاكَ نَسْتعَِینُ ﴾

  ]5[سورة الفاتحة: 

  ثم طلبت منھ أن یھدیك إلى الصراط المستقیم، قال تعالى:

الِیّنَ﴾﴿ اھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتقَِیمَ * صِرَاطَ الَّذِینَ أنَْعَمْتَ عَلَیْ    ھِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلیَْھِمْ وَلاَ الضَّ

  ]7- 6[سورة الفاتحة: 

السورة الركوع ثم السجود، قال: أنى تعلقھا بالمصلي، ففیھا من الدعاء بالمصلحة العاجلة و الآجلة، 

  الصلاة دعاء، والصلاة ذكر، والصلاة مناجاة، والصلاة قرب، قال تعالى:

  ﴿ وَاسْجُدْ وَاقْترَِبْ ﴾

  ]19[سورة العلق: 

  وقال:

لاَةَ لِذِكْرِي ﴾   ﴿ وَأقَِمِ الصَّ

  ]14[سورة طھ: 

ھذه ذكر، لو یعلم المصلي من یناجي ما انفتل، الصلاة دعاء، لیس للمرء من صلاتھ إلا ما عقل منھا، 

  عقل، فالصلاة دعاء وعقل ومناجاة وذكر وقرب، خمسة تعریفات.

  الصلاة دعاء وعقل ومناجاة وذكر وقرب :

  الصلاة عقل قال تعالى:

ا إلاَِّ عَابرِِي سَبیِلٍ ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تقَْرَبوُا الصَّلاَةَ وَأنَْتمُْ سُكَارَى حَتَّى تعَْلمَُوا مَا تقَوُلوُنَ وَلاَ جُنبًُ 

وْ عَلَى سَفرٍَ أوَْ جَاءَ أحََدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائطِِ أوَْ لاَمَسْتمُُ النسَِّاءَ فَلمَْ تجَِدُوا حَتَّى تغَْتسَِلوُا وَإنِْ كُنْتمُْ مَرْضَى أَ 

ا غَفوُرًا ﴾ َ كَانَ عَفوُ� مُوا صَعِیدًا طَیِبّاً فاَمْسَحُوا بوُِجُوھِكُمْ وَأیَْدِیكُمْ إنَِّ �َّ   مَاءً فَتیَمََّ

  ]43[سورة النساء: 

  لون، فالذي لا یعلم ما یقول ھو في حكم السكران، فالصلاة عقل وقرب قال تعالى:حتى تعلموا ما تقو

  ﴿ وَاسْجُدْ وَاقْترَِبْ ﴾

  ]19[سورة العلق: 
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  والصلاة ذكر قال تعالى:

لاَةَ لِذِكْرِي ﴾   ﴿ وَأقَِمِ الصَّ

  ]14[سورة طھ: 

  لام:والصلاة دعاء، لو یعلم المصلي من یناجي ما انفتل، قال علیھ الصلاة والس

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلىَ النَّاسِ وَھُمْ یصَُلُّونَ وَقَدْ عَ  ِ صَلَّى �َّ لتَْ أصَْوَاتھُُمْ ((عَنِ الْبَیاَضِيِّ أنََّ رَسُولَ �َّ

  رْ بَعْضُكُمْ عَلىَ بَعْضٍ بِالْقرُْآنِ))باِلْقِرَاءَةِ فقَاَلَ: إنَِّ الْمُصَلِيَّ ینُاَجِي رَبَّھُ فَلْینَْظُرْ بِمَا ینَُاجِیھِ بھِِ وَلاَ یجَْھَ 

[   [أحمد عَنِ الْبیَاَضِيِّ

قال: یا عبدي أنا أسمعك، أنا أنتظر أن تحمدني، تقول: ربنا لك الحمد والشكر والنعمة والرضى حمداً 

بھ، كثیراً طیباً مباركاً بعدد خلقك، متعلقة بالمؤمن، فیھا تشریف بمناجاة الله عز وجل، المصلي یناجي ر

وفیھا تعلق برسول الله صلى الله علیھ وسلم حینما تقول: اللھم صلِّ على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا 

محمد، كما صلیت على سیدنا إبراھیم وعلى آل سیدنا إبراھیم، وبارك على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا 

إنك حمید مجید، أنت تطلب  محمد، كما باركت على سیدنا إبراھیم وعلى آل سیدنا إبراھیم، في العالمین

لرسول الله الرحمة، صلاة الله على النبي أن یتجلى علیھ بالرحمة، قال: وأما تعلقھا بجمیع عباد الله 

المؤمنین فحینما تقول: السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین إذاً متعلقة بالمؤمنین وبرسول الله 

  وبالمصلین.

  و ھذا أھم شيء فیھا :الصلاة تنھى عن الفحشاء و المنكر 

ً ذاتیاً، وفي الإسلام  أھم شيء في الصلاة أنھا تنھى عن الفحشاء والمنكر، ھنا محط الشاھد، تنھى نھیا

ھناك وازع داخلي، وھناك رادع خارجي، القوانین تعتمد على الرادع، والصلاة تعتمد على الوازع، 

ط، إن لم یكن ھناك الوازع في الصلاة والرادع في القوانین، أي إذا كان ھناك مراقبة فالأمور تنضب

مراقبة فالأمور لا تنضبط، حدثني أخ كان في أمریكا، قال: ركبت سیارة وانطلقت مع من ینطلق، 

السرعة عالیة جداً فوجئت بعد حین أن كل ھذه السیارات خفضت من سرعتھا إلى النصف، بعد أن 

ذي حدث ثم علم فیما بعد، أن كانت على المئة والثمانین، أو على المئتین، ما الذي حدث؟ لم یفھم ما ال

ھناك نقطة رادار، وأن في كل السیارات جھازاً یكشف الرادار، فحینما یعطي الجھاز إشارة إلى أنك 

اقتربت من الرادار الذي یكشف السرعات الزائدة الكل خفض سرعتھ، إذن القانواً لا یمكن إلا أن یعتمد 

ً واضع القانون ذكي  والمواطن یمكن أن یكون أذكى منھ، فكلما اخترع على الرادع الخارجي، ودائما

  واضع القانون جھازاً، اخترع من یخضع للقوانین أجھزة، وھي معركة لا تنتھي بین عقلین 
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أما حینما یكون الشرع من الله عز وجل، یقول 

لك: شعب راق، فعندما انطفأت الكھرباء في 

نیویورك تمت مئتا ألف سرقة في لیلة واحدة، 

كان في أمریكا، قال: في بعض أیام  حدثني أخ

الشتاء الباردة، كان ھناك ثلوج، سیارة لحم 

كبیرة جداً زلقت وانقلبت والسائق كان تحت 

كبین القیادة، كل الناس الذین حول السیارة 

سارعوا إلى أخذ ما فیھا ولم یفكر واحد منھم 

ون یعتمد على الرادع الخارجي، بینما في السائق الذي مات من النزیف، أقول الكلام بدقة بالغة: القان

الدین یعتمد على الوازع الداخلي، ھناك بالإسلام شيء مدھش، كل إنسان وحده، انضباطھ إلى أعلى 

درجة وھو وحده، لا أحد یحتاجھ، إذا دخل أحد إلى الحمام في أیام رمضان، ورمضان بالصیف في 

وفي الحمام صنبور ماء بارد، ھل تجد  شھر آب وقبیل المغرب أو العصر یكاد یموت من العطش،

مسلماً واحداً یشرب من ھذا الصنبور؟ من الذي یكشفھ؟ لا أحد إلا الله، ھذه ھي عظمة الدین، قال لھ: 

بعني ھذه الشاة وخذ ثمنھا، قال لھ: لیست لي، قال لھ: قل لصاحبھا ماتت، قال لھ: لیست لي، قال لھ: قل 

إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنھا ولو قلت لصاحبھا ماتت أو أكلھا الذئب لھ: أكلھا الذئب، قال لھ: والله 

  لصدقني، فإني عنده صادق أمین ولكن أین الله؟

  أروع ما في الدین أن المؤمن منضبط أشدّ الانضباط :

أروع ما في الدین أن المؤمن منضبط، لا 

ً واحداً حراماً، ولا  یستطیع أن یأكل درھما

یھ ولا للحظة واحد من یستطیع أن یملأ عین

محاسن امرأة أجنبیة، مقید، ھذه عظمة الدین، 

تجد الناس منضبطین بلا ضوابط، والكفار مع 

الضوابط المذھلة والإلكترونیة المبنیة على 

الرادار، أي الآن في بعض محلات البیع 

السلعة إذا اشتریتھا ولم تدفع ثمنھا فیھا مادة 

ً مخیفاً كأن ھذا الصوت یقول: ھذا الذي مرّ من تحت القوس تتفاعل مع الباب الخارجي فیصدر ص وتا

لص اقبضوا علیھ، ضوابط مذھلة ومع ذلك ھناك من یتحایل علیھا، أما المؤمن فمنضبط أشد الانضباط، 

تزوج أحدھم امرأة ثانیة فعلمت زوجتھ الأولى دون أن تتأكد فبحثت وأرسلت من یجمع لھا الأخبار، فإذا 
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قیقة، زوجھا تزوج امرأة ثانیة، وبعد حین مات الزوج، في أثناء توزیع التركة قسمت ھي تقع على الح

حصتھا بینھا وبین ضرتھا، وأرسلت ھذا المبلغ إلى ضرتھا على أنھا زوجة ولھا نصف الثلث، ما كان 

 من ضرتھا إلا أن قالت: والله طلقني قبل أن یموت، ولیس لي عنده شيء، حیاة الوازع الداخلي شيء لا

یصدق، أنت مطمئن مع الناس جمیعاً، لا أحد یأكل على الناس أموالھم، لا أحد یكذب، لا أحد یغش، إنھ 

یخاف الله عز وجل، وحینما ینعدم الوازع الداخلي نعیش في غابة، مجتمع الغاب القوي یأكل الضعیف، 

ا مجتمع الغاب من دون الأذكى یستغل الأقل ذكاء، الأقوى یتحكم بالأضعف، الغني یتحكم بالفقیر، ھذ

  وازع داخلي، بالوازع الداخلي القضیة سھلة جداً، الصلاة تحقق الوازع الداخلي قال تعالى:

﴾ ُ ِ أكَْبرَُ وَ�َّ   ﴿ وَأقَمِِ الصَّلاَةَ إنَِّ الصَّلاَةَ تنَْھَى عَنِ الْفحَْشَاء وَالْمُنكَرِ وَلذَِكْرُ �َّ

  ] 45[ سورة العنكبوت: 

  ر ما في الصلاة :ذكر الله أكب

  العلماء وقفوا عند الآیة السابقة وقفة رائعة جداً قالوا: ذكر الله أكبر ما فیھا، ألم یقل الله عز وجل؟

لاَةَ لِذِكْرِي ﴾   ﴿ وَأقَِمِ الصَّ

  ]14[سورة طھ: 

قب ذكر الله أكبر ما في الصلاة، وبعضھم قال: أنت حینما تذكر الله یذكرك الله عز وجل، ذكر الله لك ع

  ذكرك لھ أكبر من ذكرك لھ، ھو المعطي وأنت المستجدي، ھو القوي وأنت الضعیف.

  مقصود الصلاة :

الإمام العز بن عبد السلام یقول: "ومقصودھا أنھا تنھى عن الفحشاء والمنكر وترفع درجات المصلي 

تعاھده عند الظھر، وتكَُفرّ خطایاه، ومقصودھا الأعظم تجدید العھد با�"، أنت عاھدتھ عند الفجر، و

والعصر، والمغرب، والعشاء، تجدید العھد با�، ھذه ھي الصلاة، قال: "القلب لھ منھا نصیب، القلب 

نصیبھ منھا النیة والإخلاص، والإیمان ھذا الفرض، والندب الذل والخشوع، والضراعة والخضوع"، 

ائضھا"، قال: في الصلاة حقوق وقال بعض العلماء: "الخشوع في الصلاة لیس من فضائلھا بل من فر

  منقسمة إلى واجب ومندوب، حق الله في الفاتحة في شطرھا الأول لأنھا ثناء علیھ، قال تعالى:

حِیمِ * مَالِكِ یوَْمِ الدِّینِ ﴾ حْمَنِ الرَّ ِ رَبِّ الْعَالمَِینَ * الرَّ   ﴿ الْحَمْدُ ِ�َّ

  ]4- 2[سورة الفاتحة: 

  لھ تعالى:وحق المصلي في الشطر الثاني قو
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رَاطَ الْمُسْتقَِیمَ * صِرَاطَ الَّذِینَ أنَْعمَْتَ عَلَیْھِمْ غَیْ  رِ الْمَغْضُوبِ ﴿ إیَِّاكَ نَعْبدُُ وَإیَِّاكَ نَسْتعَِینُ * اھْدِناَ الصِّ

الِیّنَ ﴾   عَلَیْھِمْ وَلاَ الضَّ

  ]7- 5[سورة الفاتحة: 

  فقد ھدم الدین : الصلاة عماد الدین من أقامھا فقد أقام الدین ومن تركھا

كان أحد السلاطین الذین عاصروا الإمام العز 

بن عبد السلام كلما دخل علیھ رجل یقول لھ: 

اقرؤوا علیھ ھذه الرسالة في مقاصد الصلاة، 

أنا ذكرت في مطلع الدرس أننا بحاجة لا إلى 

أحكام الصلاة الشرعیة ھذه معروفة، نحن 

لى بحاجة إلى مقاصدھا، كي ترقى صلاتنا إ

المستوى الذي أراده الله عز وجل، والإنسان 

یحسّن صلاتھ، أما في الحقیقة فالصلاة ھي 

عماد الدین، ومن أقامھا فقد أقام الدین، ومن تركھا فقد ھدم الدین، وكان علیھ الصلاة والسلام إذا حزبھ 

ح بین الحب أمر بادر إلى الصلاة وكان یقول: "أرحنا بھا" ولم یقل أرحنا منھا، وھذا فرق واض

والواجب، الواجب أرحنا منھا أما الحب فأرحنا بھا، والإنسان إذا صلى فلم یشعر بشيء، وإذا ذكر الله 

فلم یشعر بشيء، وإذا تلا القرآن فلم یشعر بشيء، فھناك علة خطیرة في نفسھ ینبغي أن یتلافاھا، وأن 

الصلاة لتجدید العھد با� عز وجل، یبحث فیھا كي یتخلص منھا، إن شاء الله ھذا الموضوع في تحسین 

  لرفع مستوى الصلاة من طقوس إلى عبادات، من عبادة غیر متقبلَة إلى عبادة متقبلَة.

 


